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هل يفتح مزاج المصالحات

الإقليمية قناة التواصل
بين الرياض ودمشق؟

 لنــدن - قالـــت صحيفـــة الغارديـــان 
المخابـــرات  رئيـــس  إن  البريطانيـــة 
الســـعودية اللـــواء خالد حميـــدان قام 
بزيارة إلى العاصمة الســـورية دمشـــق 
التقـــى خلالهـــا علـــي المملـــوك نائب 

الرئيس السوري للشؤون الأمنية.
ويمكن مقارنة الزيـــارة التي لم يتمّ 
تأكيد حدوثها بشـــكل رســـمي بما راج 
مؤخّـــرا بشـــأن محادثات ســـرّية قالت 
وســـائل إعـــلام إنّ مســـؤولين أمنييـــن 
ســـعوديين عقدوها مع نظـــراء لهم من 
إيران فـــي العاصمـــة العراقيـــة بغداد 
لبحث إمكانية إعادة العلاقات المقطوعة 

منذ سنة 2016 بين السعودية وإيران.
وفـــي أول تأكيـــد من جهة رســـمية 
لتلـــك المحادثات قـــال الرئيس العراقي 
برهـــم صالح الأربعـــاء فـــي مقابلة مع 
مؤسســـة الأبحاث بيروت إنســـتيتيوت 
بُثـــت على شـــبكة الإنترنـــت، إن بغداد 
اســـتضافت أكثر من جولة حوار واحدة 
بيـــن الســـعودية وإيران خـــلال الفترة 

الماضية.
كما أنّ خبر تلك الزيارة جاء متناغما 
مع مزاج التهدئة والمصالحات الشائع 
على أوســـع نطاق فـــي الإقليم، وكان قد 
بدأ مع مصالحة الســـعودية والإمارات 
ومصـــر والبحريـــن لقطر بعد ســـنوات 
من مقاطعتها، وازداد شـــيوعا مع عودة 
التواصـــل بين مصر وتركيـــا من جهة، 

والسعودية وتركيا من جهة ثانية.

وفـــي هـــذا الإطـــار أجـــرى العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
الثلاثـــاء مكالمـــة هاتفية مـــع الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان تم الاتّفاق 
خلالهـــا ”على إبقـــاء قنـــوات الاتصال 

مفتوحة بين تركيا والسعودية“.
وتعتبـــر زيـــارة المســـؤول الأمني 
الســـعودي إلى دمشـــق، في حال ثبوت 
حدوثهـــا، الأولى مـــن نوعها منذ اندلاع 
الثورة الســـورية ضد نظام بشار الأسد 

قبل عقد من الزمن.
مســـؤول  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
ســـعودي قالت إنّـــه طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته لحساســـية القضيـــة القول 
إنّـــه ”تم التخطيط للاجتمـــاع منذ فترة 
وإنّ تغيـــرات الأحداث على المســـتوى 
الإقليمي شـــجعت على بدء الانفتاح في 

العلاقات السورية – السعودية“.
واعتبـــرت الغارديـــان أنّ ”الاجتماع 
الـــذي عُقـــد فـــي دمشـــق الإثنيـــن بين 
لانفراجة  مقدمـــة  والمملـــوك  حميـــدان 
وشيكة بين خصمين إقليميين كانا على 

خلاف طويل الأمد“.
وقـــال مســـؤولون في الريـــاض إنّ 
”تطبيـــع العلاقات مع دمشـــق قـــد يبدأ 
بعد فتـــرة وجيزة من عيـــد الفطر الذي 
بحســـب  المقبل“،  الأســـبوع  يصـــادف 

الصحيفة ذاتها.
ويرى محللون أن ”السعودية تعتزم 
إعادة فتح سفارتها لدى دمشق كخطوة 
أولى لاســـتعادة العلاقـــات بين البلدين 
بعـــد أن أغلقتها فـــي نوفمبر 2011 عقب 

قرار صدر عن جامعة الدول العربية“.

ولم يصـــدر حتـــى مســـاء الأربعاء 
تعقيب رســـمي من الجانب الســـعودي 
أو النظـــام الســـوري حول مـــا أوردته 

الصحيفة البريطانية.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
التكتّـــم على ما يجري مـــن تواصل وما 
يعقد مـــن اجتماعات ضمـــن التكتيكات 
المتّفـــق عليها بيـــن الأفرقاء نظرا لكون 
تلك الخطوات مـــا تزال في مرحلة جسّ 

النبض.
وفي حال عادت العلاقات بين دمشق 
والرياض إلى طبيعتها، فإن ذلك سيكون 
مـــن نتائج التغيّر في علاقة الســـعودية 
بإيـــران، وهو تغيّـــر إذا حـــدث بالفعل 
ســـيفضي إلى تهدئة أشمل في المنطقة 

تطال اليمن أيضا.
كما أن مـــن المرجح أن يقود تطبيع 
العلاقات بين الســـعودية وســـوريا إلى 
موجـــة مصالحات عربية مع دمشـــق ما 
ســـيفضي إلى استعادة سوريا لمقعدها 

في الجامعة العربية.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت مؤخرا 
عن مســـؤول إيرانـــي وصفتـــه بالكبير 
وعـــن مصدريـــن في المنطقـــة القول إن 
مسؤولين ســـعوديين وإيرانيين أجروا 
محادثات مباشرة في أفريل الماضي في 
محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين مع 
سعي واشـــنطن لإحياء الاتفاق النووي 

مع طهران وإنهاء الحرب في اليمن.
وقـــال المســـؤول الإيرانـــي وأحـــد 
المصدريـــن إن الاجتمـــاع الذي عقد في 
العراق في التاســـع من أبريل لم يســـفر 

عن تحقيق أي انفراجة.
وقال المصدر الإقليمي إن الاجتماع 
ركز علـــى اليمـــن حيث يقاتـــل تحالف 
الحوثـــي  حركـــة  الســـعودية  بقيـــادة 

المتحالفة مع إيران منذ مارس 2015.
”كان  الإيرانـــي  المســـؤول  وقـــال 
منخفـــض  مســـتوى  علـــى  اجتماعـــا 
لاستكشـــاف مـــا إذا كان هنـــاك ســـبيل 
لتخفيـــف التوتر القائم فـــي المنطقة“، 
مشـــيرا إلى أن الاجتماع عقد بناء على 

طلب من العراق.
وكانـــت صحيفة فاينانشـــال تايمز 
أول مـــن أورد نبـــأ المحادثـــات. ونقلت 
عن دبلوماســـي غربي فـــي المنطقة أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على 
علم مســـبق بالمحادثات الســـعودية – 
الإيرانية ”لكن لم تطلعا على أي نتائج“.
وفي تأكيد لمزاج التهدئة في الإقليم 
قال ولي العهد الســـعودي الأمير محمّد 
بن ســـلمان الأســـبوع الماضي إنّ بلاده 
تطمح لعلاقات مميزة مع إيران التي هي 

في ”الأخير دولة جارة“.
وأضـــاف ”لا نريـــد أن يكـــون وضع 
إيـــران صعبـــا، بالعكس، نريـــد لإيران 
أن تنمـــو وأن يكـــون لدينا مصالح فيها 
ولديهـــا مصالح فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو 
والازدهـــار“، موضّحا ”إشـــكاليتنا هي 
في التصرفات الســـلبية التي تقوم بها 
إيران ســـواء من برنامجهـــا النووي أو 
دعمها لميليشيات خارجية عن القانون 
فـــي بعـــض دول المنطقـــة أو برنامـــج 

صواريخها الباليستية“.
ولم يتطرق الأمير محمد بن ســـلمان 
الإيراني  إلى خبـــر اللقاء الســـعودي – 
في بغـــداد لكنّه قال إن بـــلاده تعمل مع 
شـــركائها في المنطقـــة والعالم لإيجاد 

حلول لهذه الإشكاليات.

الانتقالـــي  المجلـــس  رفـــع   - عــدن   
الجنوبـــي مجدّدا ســـقف أهدافـــه معلنا 
مضيّه في اســـتعادة دولـــة الجنوب التي 
كانـــت قائمة قبل الوحـــدة اليمنية، وذلك 
في فترة اكتســـبت فيها جهود البحث عن 
مخرج ســـلمي للصراع الدامي في اليمن 
زخمـــا غير مســـبوق بانخـــراط الولايات 
المتّحـــدة الأميركية في تلـــك الجهود إلى 

جانب الأمم المتّحدة ودول إقليمية.
رئيـــس  الزبيـــدي  عيـــدروس  وقـــال 
الانتقالـــي الجنوبـــي بمناســـبة الذكرى 
الرابعـــة لتأســـيس المجلـــس ”ماضـــون 
بقـــوة وثبات نحو تحقيق هدف شـــعبنا 
المتمثل باستعادة وبناء دولته الفيدرالية 
المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 

21 مايو 1990“. (تاريخ إعلان الوحدة).
ومع تسارع الجهود الأممية والدولية 
والإقليمية لإغلاق الملف اليمني ســـلميا، 
كثّـــف المجلـــس الانتقالـــي مـــن تحرّكاته 
بهدف إيجاد موقع له وللقضيّة الجنوبية 
التي يدافع عنها على خارطة أي ترتيبات 

سياسية قد يتمّ التوصّل إليها.
ويشارك المجلس الانتقالي في حكومة 
المناصفة التي تشـــكّلت بنـــاء على اتّفاق 
الريـــاض الذي رعتـــه الســـعودية، لكّنه 
يرفـــض أن يتـــمّ ابتلاعه من قبل ســـلطة 
الرئيس عبدربه منصور هادي خصوصا 
وأن الطـــرف المهيمـــن على تلك الســـلطة 
ليس ســـوى حـــزب الإصـــلاح الإخواني 
العـــدّو اللدود للمجلـــس وقياداته والذي 
خاض صراعا مســـلّحا من أجل السيطرة 

على مناطق جنوب اليمن.
وحرصا على تأمين الحضور الميداني 
في الجنوب خلال هذه المرحلة المفصلية، 
عاد الزبيدي الأســـبوع الماضي إلى عدن 
بعـــد فترة غياب بدأت منـــذ التوقيع على 
اتفـــاق الريـــاض فـــي نوفمبـــر 2019 بين 

المجلس والحكومة اليمنية.
وقرأت جهات سياسية في تلك العودة 
رســـالة بأن المجلس قادر علـــى مواجهة 
الآثار السياســـية التي خلفتهـــا مغادرة 
الحكومـــة اليمنية ورئيســـها للمدينة في 
ظـــل انهيـــار شـــامل لمنظومـــة الخدمات 

وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.
كمـــا ربـــط مراقبون بـــين توقيت تلك 
العودة وبـــين التداعيات المتســـارعة في 
الملف اليمني على الصعيدين السياســـي 
والعســـكري، مرجّحين أن تشـــهد الفترة 
القادمة تصعيدا في موقف المجلس الذي 
يتهم أطرافا في الحكومة اليمنية بعرقلة 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وقالت مصـــادر سياســـية يمنية إنّ 
تحـــرّكات المجلس الانتقالي المتســـارعة 

تهـــدف لقطـــع الطريـــق علـــى إمكانيـــة 
تجاهله في مشـــاورات الحل النهائي في 
اليمن التـــي يتم التحضيـــر لها برعاية 
أممية ودفع أميركي وأوروبي وتفاهمات 

إقليمية.
والتقـــى رئيس الانتقالـــي منتصف 
شـــهر أفريـــل الماضـــي فـــي العاصمـــة 
الأممي  المبعـــوثَ  أبوظبـــي  الإماراتيـــة 
إلى اليمن مارتـــن غريفيث، وعبّر له عن 
جاهزيـــة المجلس للانخراط بشـــكل جاد 
فـــي العمليـــة السياســـية برعاية الأمم 
المتحدة، مشـــدّدا على أنّ حلول الصراع 
بشـــكل جذري ومســـتدام تتوقـــف على 
معالجة أســـبابه المتجـــذّرة منـــذ العام 
1994، ومعتبـــرا أن الواقـــع على الأرض 
يتطلب صياغة مبادرة أممية لمفاوضات 
الصـــراع  لمعالجـــة  وجـــادة  واقعيـــة 

الجنوبي-الشمالي.
كمـــا أكّد في مباحثاته مع المســـؤول 
الأممي على ضرورة الاستجابة لتطلعات 
وخيارات شـــعب الجنوب، وإنهاء ملف 

الأزمة المتجددة.
وقال الزبيدي خلال كلمته في ذكرى 
تأســـيس المجلـــس إنّ الأخيـــر ”حقـــق 
انتصارات علـــى مختلف الصعد جعلت 
مـــن الجنوب وقضيّتـــه رقما صعبا على 
الســـاحة الدولية“، مضيفا ”العالم بات 
يعترف أن المجلس الانتقالي هو الحامل 
لقضية الجنوب“، وأنّ المجلس ”نجح في 
فتح كل الأبواب التي ظلّت مُوصدة أمام 
قضية شعبنا، وتمكن خلال ثلاثة أعوام 
فقـــط من أن ينتـــزع اعتـــراف الأصدقاء 
وقبـــل ذلك الخصـــوم الذين ســـعوا إلى 

وأده وإضعافه“.

ولفـــت الزبيـــدي إلـــى أن الانتقالـــي 
الجنوبـــي ”عمل علـــى اســـتكمال بنيته 
المختلفة  هيئاتـــه  وتشـــكيل  التنظيميـــة 
المركزيـــة والمحلية وبـــات حضوره فاعلا 
فـــي كافـــة مـــدن ومناطق الجنـــوب وفي 
العديد مـــن الـــدول المؤثرة فـــي صناعة 

القرار الإقليمي والدولي“.
وعـــن الأوضاع الخدمية والمعيشـــية 
القائمـــة في عـــدن دعا الزبيـــدي حكومة 
المناصفـــة للعـــودة إلى المدينـــة والإيفاء 
بوعودهـــا وأداء مهامهـــا فـــي تحســـين 
الخدمـــات وصـــرف المرتبـــات ومعالجة 
الاختـــلالات ومكافحة الفســـاد وتخفيف 
وطـــأة الانهيـــار الاقتصادي والمعيشـــي 
وممارسة سلطاتها لإلزام كافة المؤسسات 
الإيراديـــة في جميع المحافظـــات بتوريد 

عائداتها إلى البنك المركزي في عدن.
وفي تلويح باتخاذ خطوات تصعيدية 
قـــال رئيـــس الانتقالـــي ”نشـــدد على أن 
للصبـــر حـــدودا أمام سياســـات التنكيل 
والعقاب الجماعي التي تستهدف شعبنا 
وأن خيـــارات المجلـــس مفتوحة لمعالجة 
قضايا شـــعبنا بما يلبـــي تطلعاته، كما 
نؤكـــد مرة أخرى بـــأن المجلس قادر على 
إدارة الجنـــوب بما يتـــواءم والمتغيرات 
المحيطـــة ويحمـــي أمـــن ومصالـــح دول 

المنطقة والعالم“.
كمـــا طالـــب الزبيـــدي بإلغـــاء كافة 
القـــرارات الأحادية التي اتّخذها الرئيس 
هادي و“استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق 
الريـــاض وفـــي مقدمتها تشـــكيل الوفد 
التفاوضي المشـــترك، وتشـــكيل الهيئات 
الاقتصاديـــة وهيكلـــة وزارات الداخليـــة 
والدفـــاع والخارجيـــة وكافة الـــوزارات 
والمؤسســـات العامة وخروج الميليشيات 
المعتدية التي جعلت مقراتها في شـــبوة 
ووادي حضرمـــوت والمهرة“، في إشـــارة 
إلى القـــوات التابعة للإخوان المســـلمين 

والعاملة تحت غطاء الشرعية.

واتّهـــم المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
مؤخـــرا الشـــرعية اليمنية بنحـــر اتفاق 
الريـــاض. وجاء ذلك في معرض احتجاج 
المجلس على قرار الرئاســـة اليمنية إقالة 
اللـــواء فضـــل باعش مـــن مهامـــه كقائد 
للقوات الخاصة في خطـــوة اُعتبرت في 
جنـــوب اليمن ضمن القـــرارات الأحادية 
المخالفـــة لـــروح الاتّفـــاق القائـــم علـــى 

التوافق.

كما ســـبق للمجلس وقوى سياســـية 
أخـــرى أن احتجّـــت علـــى سلســـلة مـــن 
التعيينات قرّرها هـــادي وقضت بتعيين 
رئيـــس الـــوزراء اليمني الســـابق أحمد 
عبيـــد بن دغر رئيســـا لمجلس الشـــورى 
وتعيين عبداللـــه محمد أبوالغيث ووحي 
طه عبداللـــه جعفر أمان نائبـــين له. كما 
اشـــتملت القـــرارات علـــى تعيـــين أحمد 
صالح الموســـاي نائبا عامـــا للجمهورية 
خلفا للقاضي علـــي الأعوش، إضافة إلى 
تعيـــين مطيع دمـــاج أمينـــا عاما لمجلس 

الوزراء.
وتحرص قيادات في المجلس الانتقالي 
علـــى توضيـــح أنّ قبولهـــا بالدخول في 
حكومـــة مناصفة بين الشـــمال والجنوب 
كان لهدف مرحلي يتمثّل في فكّ الاشتباك 
الذي سبق أن نشب بين المجلس وأطراف 
منضوية ضمن الشـــرعية، ولا يعني بأي 
حال قبولها بأي حلول سياسية للصراع 

اليمني على أساس الوحدة.

عيدروس الزبيدي: ماضون بثبات نحو استعادة الدولة المستقلة

المجلس الانتقالي الجنوبي يدافع عن موقعه 

على خارطة التسوية السياسية في اليمن

مسار واضح

 مســقط - أعلن المبعـــوث الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحدة إلى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث الأربعاء عـــن اختتام 
جولة مـــن الاجتماعـــات كان قد عقدها 
في المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان مدة أســـبوع كامـــل مع مجموعة 
مـــن المعنييـــن اليمنييـــن والإقليميين 
والدوليين بالصراع في اليمن، في إطار 
ســـعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار 

في البلد.
ولـــم يورد غريفيث في بيان بشـــأن 
تلـــك الجولـــة نتائـــج ملموســـة لمـــا 
جـــرى خلالها، الأمـــر الذي أشّـــر على 

فشـــل جهـــوده. وقـــال فـــي بيانـــه إنّ 
تحرّكاتـــه الأخيـــرة جـــاءت ”مـــن أجل 
التوصل إلى وقف إطـــلاق النار بهدف 
التقليل من المخاطـــر التي تهدد حياة 
المدنيين فـــي اليمن، بما يتضمن وقف 
هجـــوم أنصاراللـــه الحوثييـــن علـــى 
مأرب شرقي اليمن والذي دام لأكثر من 

عام“.
وأكد البيان سعي المبعوث الأممي 
إلـــى رفع القيود المفروضة على موانئ 
الحديـــدة غربـــي البـــلاد وفتـــح مطار 
صنعـــاء للتخفيـــف من حـــدة الوضع 

الإنساني المتردي.

وقـــال ”لقد اســـتمر نقاشـــنا حول 
هـــذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان 
المجتمع الدولي داعما بشكل كامل في 
أثناء ذلك، ولكننا للأســـف لســـنا حيث 
نـــود أن نكون في مـــا يتعلق بالتوصل 
إلى اتفاق، وفي الوقت نفســـه استمرت 
الحرب بلا هوادة وتســـببت في معاناة 

هائلة للمدنيين“.
وأكـــد مواصلة تفاعلـــه مع أطراف 
النزاع وكل الجهـــات المعنية والفاعلة 
وأصحـــاب المصلحـــة لمنحهـــم فرصَ 
إيجادِ أرضيات مشـــتركة للمساعدة في 

دفع جهود السلام إلى الأمام.

غريفيث يقر بفشله في حلحلة الأزمة اليمنية

الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع للمجلس الانتقالي الجنوبي يأتي 
ضمن خطواته الاستباقية لأي تسوية للملف اليمني قد تفضي إليها الجهود 
ــــــة حاليا دون اعتبار المجلس طرفا أساســــــيا في  ــــــة والدولية المبذول الإقليمي

الحل، ودون تضمين قضية جنوب اليمن ضمن بنود التسوية المنشودة.

شغور المقعد السوري في الجامعة العربية قد ينتهي قريبا

مطالبة الأمم المتحدة 

بصياغة مبادرة سياسية 

تقوم على إجراء مفاوضات 

واقعية لمعالجة الصراع 

بين الجنوب والشمال

بغداد استضافت أكثر 

من جولة حوار بين 

السعودية وإيران

برهم صالح


